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مقدمة الدراسة
تُعد جودة القرار الإداري الجوهر الحقيقي للعملية الإدارية والمحرك الأساسي لنجاح المنظمات في تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية، لاسيما في البيئات المعقدة التي تتسم بندرة الموارد وتعدد أصحاب المصلحة (الرواحنة وآخرون، 2025). وفي ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل ملامح البيئة التنظيمية، برز تبني تقنيات "الذكاء الاصطناعي" كأحد أهم الركائز الاستراتيجية التي يُعول عليها لدعم متخذي القرار، وتقليل التحيزات البشرية، ومعالجة البيانات الضخمة لاستخراج رؤى تنبؤية دقيقة (مكرمي وآخرون، 2023). ومع ذلك، تؤكد الأدبيات الإدارية المعاصرة أن تبني هذه التقنيات المتقدمة لا يحقق العوائد المرجوة تلقائياً، بل يتطلب ما يُعرف بـ "النضج الرقمي"، وهو قدرة المنظمة الشاملة على التكيف مع التغيرات التكنولوجية ودمجها بفعالية في ثقافتها وعملياتها وبنيتها التحتية (Aslanova & Kulichkina, 2020).
وبالانتقال إلى السياق المحلي، فقد أدركت المملكة العربية السعودية الأهمية البالغة لهذه المفاهيم والممارسات التقنية، فجعلتها في صميم مستهدفات الخطة الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في (رؤية السعودية 2030، 2016)، والتي تسعى بخطى حثيثة إلى تحويل المملكة لنموذج عالمي رائد في الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات والابتكار. وتجلت هذه الرؤية من خلال جهود "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" في إطلاق مبادرات نوعية تهدف للوصول بالمملكة لمصاف الدول الرائدة في هذا المجال (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، 2024).
وفي سياق هذه التحولات الهيكلية، يحظى "القطاع غير الربحي" في المملكة باهتمام غير مسبوق باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وشريكاً استراتيجياً في تحقيق الرفاه المجتمعي. وقد شهد هذا القطاع طفرة استثنائية تحت إشراف (المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، 2024)، مما دفع العديد من هذه المنظمات للتوجه نحو أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التبرع والتواصل وتخصيص الموارد. من هنا، تأتي هذه الدراسة لربط هذه المتغيرات الثلاثة (تبني الذكاء الاصطناعي، النضج الرقمي، جودة القرار الإداري) ودراسة طبيعة العلاقات التأثيرية والتفاعلية بينها داخل بيئة منظمات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
تشهد منظمات القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية تحولات متسارعة نحو الرقمنة تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية (رؤية السعودية 2030، 2016)، الأمر الذي دفع العديد من المنظمات إلى تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الإدارية. إلا أن الأدبيات الإدارية لا تزال غير حاسمة في مدى انعكاس تبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرارات الإدارية داخل هذا القطاع، خاصة في ظل تفاوت مستويات النضج الرقمي بين المنظمات (الرواحنة وآخرون، 2025).
كما تشير الدراسات الحديثة إلى أن تبني التكنولوجيا بحد ذاته لا يضمن تحسين الأداء وجودة القرار، ما لم يكن مدعوماً ببنية رقمية ناضجة وثقافة تنظيمية قادرة على استيعاب التحول الرقمي (Nijhum, 2025; Kozanoglu & Abedin, 2023). ومن هنا تبرز إشكالية الدراسة في عدم وضوح الدور الذي يلعبه النضج الرقمي كمتغير وسيط في تفسير العلاقة بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي. والمشكلة الأساسية هنا لا تكمن في مجرد التبني التقني للذكاء الاصطناعي، وإنما في آليات تطبيق الجودة وضمان انعكاس ذلك إيجاباً على جودة القرار الإداري.
بناءً على هذا الأساس، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي:
ما هو الدور الوسيط للنضج الرقمي في تأثير تبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
ويتفرع من هذا التساؤل المحوري مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتية:
1. ما هو مستوى جودة القرار الإداري لدى القيادات في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
2. ما هو مستوى تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بأبعادها المختلفة في منظمات القطاع غير الربحي السعودي من وجهة نظر قياداتها الإدارية؟
3. ما هو مستوى النضج الرقمي التنظيمي بأبعاده في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
4. هل يوجد تأثير مباشر ذو دلالة إحصائية لتبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
5. هل يوجد تأثير مباشر ذو دلالة إحصائية لتبني الذكاء الاصطناعي على مستويات النضج الرقمي في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
6. هل يوجد تأثير مباشر ذو دلالة إحصائية للنضج الرقمي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟
7. هل يتوسط النضج الرقمي العلاقة بشكل دال إحصائياً بين مستوى تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي؟

أهمية الدراسة النظرية والتطبيقية
الأهمية النظرية:
1. توسيع وتكامل النماذج النظرية للإدارة التكنولوجية: تساهم الدراسة في إثراء نماذج قبول التكنولوجيا ونظرية الموارد والقدرات الديناميكية، من خلال تقديم وبناء نموذج هيكلي مركب يختبر النضج الرقمي كمتغير وسيط يفسر الآليات التي يتم عبرها تحويل القدرات التقنية للذكاء الاصطناعي إلى جودة قرارات تنظيمية.
2. التأصيل المفاهيمي المدمج: توفر الدراسة إطاراً نظرياً شاملاً يدمج أبعاد إطار تبني الذكاء الاصطناعي الصادر حديثاً عن (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، 2024)، مع أبعاد نماذج النضج الرقمي العالمية المخصصة تحديداً للقطاع غير الربحي. هذا الدمج يخلق توليفة نظرية متينة ومبتكرة لم تختبر مسبقاً بهذا الشمول في البيئة السعودية.
الأهمية التطبيقية (العملية):
1. سد الفجوة العملية والميدانية: على الرغم من التطور التقني، إلا أنه تندر الدراسات الميدانية العميقة التي تناقش وتبني نماذج هيكلية لهذا المفهوم داخل منظومة القطاع الثالث (على حد علم الباحث). ويُعد السياق العربي عموماً، والسعودي خصوصاً، بحاجة ماسة لدراسات وأدوات تقييم تطبيقية تؤطر هذا التحول.
2. المواءمة الاستراتيجية مع الرؤية والتوجهات الوطنية: تتماشى الدراسة بشكل عضوي مع مستهدفات (رؤية السعودية 2030) وبرنامج التحول الوطني، وتحديداً مع مستهدفات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي الهادفة للوصول إلى مستويات غير مسبوقة من التميز المؤسسي والحوكمة والرقمنة الفعالة.
3. دعم صناع القرار: تقدم الدراسة توصيات مبنية على أدلة إحصائية قاطعة للقيادات العليا والتنفيذية في الجمعيات الأهلية، مما يساعدهم على توجيه استثماراتهم التقنية المستقبلية، ومعالجة التحديات الإدارية.

أهداف الدراسة
تسعى الدراسة خلال فترة إجرائها الميداني إلى تحقيق الأهداف المحددة الآتية:
1. تحديد مستوى جودة القرارات الإدارية المتخذة من قبل القيادات الإدارية في المنظمات غير الربحية السعودية بناءً على أبعاد التقييم المعيارية.
2. قياس مستوى تبني الذكاء الاصطناعي في المنظمات المستهدفة وفق الأبعاد التنظيمية الأربعة بدقة إحصائية.
3. تقييم درجة النضج الرقمي المتوفرة حالياً في المنظمات غير الربحية قيد الدراسة.
4. اختبار وتقييم التأثير المباشر لمتغير تبني الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة القرارات الإدارية لدى عينة الدراسة.
5. اكتشاف ما إذا كان النضج الرقمي يؤثر تأثيراً جزئياً أو كلياً على العلاقة بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري، وذلك باستخدام نمذجة المعادلات البنائية.
6. بناء وتقديم استراتيجية مقترحة وتوصيات عملية لتمكين الجمعيات الأهلية والجهات الإشرافية من تعظيم العوائد التنموية.
فرضيات الدراسة
استناداً لمراجعة الأدبيات، وللإجابة عن تساؤلات الدراسة، تمت صياغة الفرضيات البديلة التالية لتخضع للاختبار الإحصائي:
· الفرضية الرئيسة الأولى: يوجد تأثير إيجابي مباشر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لتبني الذكاء الاصطناعي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي.
· الفرضية الرئيسة الثانية: يوجد تأثير إيجابي مباشر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) لتبني الذكاء الاصطناعي على مستوى النضج الرقمي في منظمات القطاع غير الربحي السعودي.
· الفرضية الرئيسة الثالثة: يوجد تأثير إيجابي مباشر ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05) للنضج الرقمي على جودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي.
· الفرضية الرئيسة الرابعة: يتوسط النضج الرقمي العلاقة بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري في منظمات القطاع غير الربحي السعودي، تأثيراً وسيطاً ذا دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (α ≤ 0.05). ويتفرع من هذه الفرضية:
· الفرضية الفرعية (4-1): يوجد تأثير وسيط جزئي ذو دلالة إحصائية للنضج الرقمي في العلاقة بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري.
· الفرضية الفرعية (4-2): يوجد تأثير وسيط كلي ذو دلالة إحصائية للنضج الرقمي في العلاقة بين تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرار الإداري.
نموذج الدراسة
تم بناء نموذج الدراسة ليعكس التفاعلات المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات. ويمكن توضيح مسار النموذج الهيكلي كالتالي:
المتغير المستقل: تبني الذكاء الاصطناعي >  المتغير الوسيط: النضج الرقمي  >  المتغير التابع: جودة القرار الإداري 
(بالإضافة إلى تأثير مباشر من المتغير المستقل إلى المتغير التابع).
ويوضح الجدول التالي تفاصيل أبعاد النموذج مستمدة من أطر عالمية ومحلية موثوقة: إطار "سدايا" لتبني الذكاء الاصطناعي (2024)، نموذج "نت هوب" للنضج الرقمي (2023)، ومؤشرات جودة القرار الإداري (الرواحنة وآخرون، 2025).
	المتغير المستقل (تبني الذكاء الاصطناعي)
	المتغير الوسيط (النضج الرقمي)
	المتغير التابع (جودة القرار الإداري)

	1. الاستراتيجية (التخطيط، الميزانية)
	1. التكنولوجيا (تبني التقنيات، جاهزية البنية)
	1. العقلانية (الاعتماد على البيانات والمنطق)

	2. الحوكمة (الأطر، الامتثال الأخلاقي)
	2. الثقافة التنظيمية (دعم الابتكار، تقبل التقنية)
	2. التوقيت (سرعة اتخاذ القرار المناسب)

	3. البيانات (جودة البيانات، تكامل الأنظمة)
	3. العمليات (أتمتة وتطوير العمليات)
	3. الدقة (تقليل الأخطاء، إدارة المخاطر)

	4. البنية التحتية (المعايير الفنية، الإتاحة)
	4. الرؤى (الاستفادة من البيانات والتحليلات)
	4. الكفاءة (تحقيق الأهداف بأقل تكلفة)


الدراسات المرجعية والفجوة البحثية
المحور الأول: تبني الذكاء الاصطناعي وجودة القرارات الإدارية
استهدف السلمان (2024) استكشاف الأثر التحويلي للذكاء الاصطناعي على العمليات الاستراتيجية وصنع القرار في إحدى الجامعات السعودية، متوصلاً إلى أن هذه الأدوات تتيح استشراف التوجهات وصنع قرارات دقيقة. وفي دراسة الرواحنة وآخرون (2025)، تم التأكيد على تحسن الكفاءة التنبؤية في القطاع العام. وفي بيئة الرعاية الصحية، خلص مكرمي وآخرون (2023) إلى نتائج إيجابية في سرعة القرارات التشغيلية بشرط الجاهزية التنظيمية.
المحور الثاني: النضج الرقمي والتحول التنظيمي
استهدفت دراسة Tubis (2023) بناء نموذج لتقييم النضج الرقمي التنظيمي، وكشفت أن الثقافة الرقمية والحوكمة الواضحة هي الأقدر على استكمال التحول. وأكدت دراسة (Aslanova & Kulichkina, 2020) أن الوصول للنضج يرتبط بإعادة هندسة العمليات وتطوير المورد البشري. كما أوضحت (Kozanoglu & Abedin, 2023) أن النضج الرقمي حالة تفاعلية للموارد.
المحور الثالث: تفاعل الذكاء الاصطناعي والنضج الرقمي والأداء
استهدفت دراسة Nijhum (2025) اختبار تأثير الذكاء الاصطناعي والنضج الرقمي على كفاءة القرارات، وتوصلت إلى أن النضج الرقمي عزز وعدّل مسار العلاقة بقوة. كما أكدت دراسة أبو غبن والمدهون (2023) والتقارير الوطنية (هيئة الحكومة الرقمية، 2025) على الأهمية الفائقة للنضج المؤسسي في تقليل التكاليف ورفع جودة الأداء.
الفجوة البحثية وما يميز الدراسة الحالية:
تتفق الدراسات السابقة حول الأهمية التكنولوجية للذكاء الاصطناعي. إلا أن ما يميز الدراسة الحالية هو الفجوة التي تسعى لإغلاقها؛ حيث انصبت معظم الدراسات السابقة على القطاعات الربحية أو الصحية، واكتفت غالباً بقياس التأثير المباشر للتقنية. في حين تتميز هذه الدراسة بتسليط الضوء حصرياً على بيئة القطاع غير الربحي السعودي (الجمعيات الأهلية)، وقياس العوامل التنظيمية (النضج الرقمي) بصفته متغيراً وسيطاً يفسر ميكانيكية تحسن جودة القرارات الإدارية، وهو نمذجة هيكلية متقدمة لم تنل حظاً وافراً من البحث الميداني.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية
1. تبني الذكاء الاصطناعي:
· إجرائياً: هو الدرجة التي تقيم بها القيادات الإدارية مدى تطبيق منظماتهم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقاس عبر 4 أبعاد (الاستراتيجية، الحوكمة، البيانات، البنية التحتية) استناداً لإطار سدايا (2024).
2. النضج الرقمي:
· إجرائياً: هو المستوى الفعلي الذي تصل إليه المنظمة في رحلة التحول التقني، ويقاس عبر 4 أبعاد (التكنولوجيا، الثقافة التنظيمية، العمليات، الرؤى) وفقاً لنموذج نت هوب (2023).
3. جودة القرار الإداري:
· إجرائياً: هو التقييم الذاتي من قبل القيادات لمدى عقلانية، دقة، توقيت، وكفاءة القرارات المتخذة مقاسة بأداة مصممة خصيصاً للدراسة.

إجراءات الدراسة
أولاً: منهج الدراسة: المنهج الوصفي التحليلي الارتباطي، كونه يمتد لتحليل العلاقات الارتباطية والتأثيرية المباشرة وغير المباشرة وبناء النماذج التفسيرية (النمذجة البنائية).
ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة:
· المجتمع: كافة الكوادر في الوظائف القيادية في منظمات القطاع غير الربحي العاملة تحت مظلة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
· العينة: عينة عشوائية طبقية. وسيتم تحديد حجم العينة بحد أدنى بين (150 إلى 200 مفردة صالحة للتحليل) لضمان متطلبات التحليل الإحصائي لتشبع معاملات المسار.
ثالثاً: حدود الدراسة:
· الحدود المكانية: منظمات القطاع غير الربحي (الجمعيات الأهلية) المسجلة رسمياً داخل المملكة العربية السعودية، بحيث يتراوح عدد أفراد العينة ما بين 150 إلى 200 مفردة بحثية.
· الحدود الزمانية: العام الجامعي 1447 هـ / (2026م - 2027م).
· الحدود البشرية: تقتصر على الكوادر التي تشغل وظائف (قيادية، وإشرافية، وإدارية، وتنفيذية عليا). ويرجع سبب اختيار هذه المناصب تحديداً إلى أنهم صناع القرار الفعليين في المنظمات، وهم الأقدر على تقييم الاستراتيجيات ومستويات النضج الرقمي وجودة مخرجات القرارات.
· الحدود الموضوعية: قياس (تبني الذكاء الاصطناعي) كمتغير مستقل، و(جودة القرار) كمتغير تابع، واختبار (النضج الرقمي) كمتغير وسيط.
رابعاً: وسائل جمع بيانات الدراسة:
استبانة إلكترونية مصممة ومحكمة علمياً وفق مقياس ليكرت الخماسي، مقسمة إلى: بيانات ديموغرافية، مقياس تبني الذكاء الاصطناعي، مقياس النضج الرقمي، ومقياس جودة القرار الإداري.
خامساً: المعالجات الإحصائية المقترحة:
استخدام برنامجي SPSS و SmartPLS ، لإجراء:
1. التحليل الوصفي (تكرارات، متوسطات، انحراف معياري).
2. تقييم جودة نموذج القياس (ألفا كرونباخ، الثبات المركب، الصدق التمييزي).
3. تقييم جودة النموذج الهيكلي واختبار الفرضيات (معاملات المسار P-value و T-value).
4. اختبار فرضية التوسط (حساب القوة التفسيرية للمسار غير المباشر الكلي والجزئي).
سادساً: خطوات تنفيذ خطة الدراسة:
1. المرحلة التحضيرية وبناء الإطار النظري.
2. تصميم أداة الدراسة وتحكيمها.
3. الدراسة الاستطلاعية لاختبار الثبات والصدق.
4. التطبيق الميداني وجمع البيانات.
5. المعالجة الإحصائية المتقدمة.
6. تفسير النتائج وصياغة الاستراتيجية المقترحة والتوصيات.
7. المراجعة والتنسيق النهائي وفق نظام APA.
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